
  لندن  - أخفت مشــــاركة قادة أربع دول 
من الشرق الأوسط وشــــمال أفريقيا وهي 
الســــعودية والإمارات وتركيا وإســــرائيل 
في القمة الدوليــــة للمناخ، التي دعا إليها 
الرئيــــس الأميركي جو بايدن في الشــــهر 
الماضــــي، فــــي طياتهــــا الكثير مــــن بوادر 
الصراع الــــذي لم يظهر إلــــى العلن حتى 
الآن، لكنــــه يكشــــف زخما أكبر للمنافســــة 
الجيواســــترايتيجية بين القوى الإقليمية 

في المنطقة.
وتمثل الــــدول الأربع 40 فــــي المئة من 
إجمالــــي الانبعاثــــات الغازيــــة المســــببة 
لظاهرة الاحتباس الحــــراري في المنطقة، 
وأقل من 3.5 في المئة من إجمالي انبعاثات 
العالم، إلى جانب أنها الدول الأكثر نفوذا 
في الشــــرق الأوسط إلى جانب إيران التي 

لم تتم دعوتها للقمة.
ومــــا يــــدل علــــى المنافســــة بــــين دول 
المنطقة، الطلب الــــذي تقدمت به الإمارات 
لاســــتضافة الــــدورة الثامنة والعشــــرين 
لمؤتمر الــــدول الأطراف فــــي اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية بشــــأن تغيــــر المناخ في 
أبوظبي عام 2023. وقــــال وزير الخارجية 
الشــــيخ عبدالله بن زايــــد آل نهيان الأحد 
إن ”بلــــده حريص على التعاون مع جميع 
الأطراف لإنجاح المؤتمر، الذي سينعقد في 
مرحلة دقيقة يسعى فيها المجتمع الدولي 
إلى إحــــراز تقدم في الالتزامــــات التي تم 

التعهد بها في اتفاقية باريس“.

ويــــرى كريم الجنــــدي الباحث الزميل 
فــــي برنامــــج الطاقــــة والبيئــــة والموارد 
بالمعهد الملكي للشــــؤون الدولية (تشــــاتام 
هــــاوس) البريطانــــي أن التنافــــس علــــى 
الريادة في مجال مكافحــــة ظاهرة التغير 
المناخي في المنطقة يعكس تنافسا إقليميا 
وجيوسياســــيا أوســــع نطاقــــا، ولكن إذا 
جاءت الأعمــــال متوافقة مــــع الطموحات 
ســــتكون البيئة نفســــها هي الرابح الأكبر 

من هذا التنافس.
ورغــــم أن الأهميــــة السياســــية للقمة 
واضحة مع محاولة إدارة جو بايدن رسم 
مســــار جديد، وتعويض الوقــــت الضائع 
في مجــــال التعامل مع ملــــف البيئة، فإن 
المدى  طويلة  الجيوسياســــية  التحــــركات 
للولايات المتحدة ألقت بظلالها على آليات 
المشهد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فقــــد كان تركيز السياســــة الخارجية 
الأميركية على آســــيا، وانسحابها جزئيا 
من الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا قد 
شــــجع العديد مــــن القــــوى الإقليمية على 
الانخراط في منافســــة جيوسياســــية لملء 

الفراغ الملحوظ.
ويقــــول الجنــــدي فــــي تقرير نشــــره 
موقع تشــــاتام هــــاوس ”إن تنافس الدول 
على توســــيع نفوذها في الماضي كان يتم 
باستخدام الوسائل الدبلوماسية والمالية 
والعســــكرية، لكن تركيز الإدارة الأميركية 
الجديــــدة على العمــــل المناخي فتح مجالا 
جديدا للقيادة الإقليمية والمكانة العالمية“.
وكان بايــــدن قد حث القــــادة المدعوين 
للقمة على اســــتغلالها كفرصة ”لتوضيح 
كيف ستســــاهم بلدانهم أيضا في تحقيق 

بعــــض  لكــــن  أقــــوى“،  مناخــــي  طمــــوح 
استجابات منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا لدعوته جاءت قبل الاجتماع بفترة 

طويلة.
فبعــــد أيام قليلــــة من تلقيهــــا الدعوة 
نشــــرت  الأميركيــــة،  القمــــة  لحضــــور 
مبادرتــــين  لتحقيــــق  خطــــة  الســــعودية 
طموحتين في مجال المناخ وهما ”مبادرة 
الســــعودية الخضراء“ و“مبادرة الشــــرق 
الأوســــط النظيــــف“، وتســــتهدفان تحول 
البلد الخليجي إلى ”رائد عالمي في تشكيل 

عالم أكثر صداقة للبيئة“.
الســــعودية  ”مبــــادرة  وتســــتهدف 
الخضراء“ تقليــــل الانبعاثات الغازية بما 
يعادل 4 في المئة مــــن إجمالي الانبعاثات 
العالميــــة وهو هــــدف طمــــوح للغاية لأنه 
يعادل حاليا ثلاثة أمثال كمية الانبعاثات 
الســــنوية في السعودية حاليا ويشير إلى 
طموح غيــــر مســــبوق بالنســــبة للتنمية 

الخالية من الكربون.
ورغم أن الإعلان السعودي يقدم القليل 
من التفاصيل حول كيفية تحقيق الهدف، 
لكنه يسلط الضوء على ثلاثة مكونات من 
المحتمــــل أن تدعم نهجها، الأول هو زيادة 
حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء 
مــــن 0.3 في المئة حاليا إلى 50 في المئة من 
إجمالي إنتاج الكهربــــاء في البلد بحلول 
2030، والثاني هو زراعة عشــــرة مليارات 
شــــجرة خلال العقود القادمــــة بما يحقق 
فائــــدة واضحة فــــي امتصــــاص الغازات 
الكربونيــــة، وأخيــــرا تنفيــــذ مشــــروعات 

”الهيدروكربون النظيف“.
الأوســــط  الشــــرق  مبــــادرة  وتتعهــــد 
الأخضر، وهي أول مبادرة مناخية عملية 
فــــي المنطقــــة، بالمضــــي قدما فــــي خفض 
الانبعاثــــات العالميــــة بنســــبة 10 في المئة 
والتي تتجاوز حصة الشــــرق الأوسط من 
هذه الانبعاثات حاليــــا. كما تحدد خططا 
لزراعة أربعة أضعاف عدد الأشــــجار مما 
يجعلها أكبر مشــــروع إعادة تشــــجير في 
العالــــم ولخفض الانبعاثــــات الناتجة عن 
إنتاج الطاقــــة الهيدروكربونيــــة للمنطقة 

بأكثر من 60 في المئة.
وفي أعقاب الإعلان الســــعودي، عقدت 
الإمــــارات حوارا في أبوظبي ضم المبعوث 
الأميركــــي لقضايــــا المنــــاخ جــــون كيري 
ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ألوك 
شارما وممثلين من عشر دول عربية ليس 

من بينها السعودية.
أعلنــــت  الأميركيــــة  القمــــة  وخــــلال 
الســــعودية وقطر والنرويج وكندا تشكيل 
”منتدى منتجــــي صفر انبعاثــــات“، دون 
مشــــاركة إماراتيــــة، بهــــدف التعامــــل مع 
الانبعاثــــات الكربــــون والميثــــان في قطاع 

إنتاج النفط والغاز.
وفــــي الوقت نفســــه فإن تركيــــا تزيد 
بصورة ســــريعة قدراتها في مجال الطاقة 
المتجددة، حيث تحصل حاليا على حوالي 
نصف إنتاجها مــــن الكهرباء من المصادر 
المتجــــددة، وبخاصــــة محطــــات الطاقــــة 
المائية. وكما هو الحال مع الكثير من دول 
أخرى، فــــإن اللجوء إلى المصادر المتجددة 
في تركيا هدفه الأساســــي تقليل الاعتماد 
على اســــتيراد الطاقة وليس الحفاظ على 

البيئة.
كما أن تركيا واحدة من عدة دول قليلة 
صادقت على اتفاق باريس للمناخ، وتشير 
باســــتمرار إلــــى محدوديــــة مســــؤوليتها 

التاريخية عن التغير المناخي.

 القدس - يخلق رخص ثمن الأســــلحة 
التــــي بحــــوزة حركــــة حمــــاس وخاصة 
الصواريــــخ محليــــة الصنــــع وضــــرورة 
إعــــادة إعمــــار غــــزة معضلة لإســــرائيل 
والمجتمــــع الدولــــي تتمثــــل فــــي كيفيــــة 
لســــكان  الأساســــية  الاحتياجات  تلبيــــة 
القطاع المحاصر، وفي الوقت نفســــه منع 
توجيه سلع عادية مثل الأنابيب والسكر 

والخرسانة إلى استخدامات عسكرية.
حاليــــون  مســــؤولون  يجــــد  ولا 
وســــابقون، ولا حتــــى المتابعون عن كثب 
الإســــرائيلي،   – الفلســــطيني  للصــــراع 
إجابات ســــهلة عن ذلك إذ يقولون إن من 
شبه المســــتحيل تطويق مساحة صغيرة 
نســــبيا مثل غزة والحيلولــــة دون تحول 
الســــلع المخصصــــة لإعادة الإعمــــار إلى 

صواريخ محلية الصنع.

الة
ّ

صواريخ زهيدة وفع

والجهــــاد  حمــــاس  حركتــــا  عملــــت 
اللتــــان  الفلســــطينيتان،  الإســــلامي 
مــــن  المتحــــدة  الولايــــات  تعتبرهمــــا 
تعزيــــز  علــــى  الإرهابيــــة،  التنظيمــــات 
ا وكيفــــا منذ حرب غزة  صواريخهمــــا كمًّ

السابقة مع إسرائيل في عام 2014.
وقال مســــؤول أوروبي كبير لرويترز 
مشــــترطا الحفــــاظ علــــى ســــرية هويته 
”اندهشــــنا أشد الدهشــــة لقدرات حماس 
هذه المرة. فقد امتلكــــوا صواريخ طويلة 
المــــدى لم تكــــن لديهم من قبــــل. وكل هذا 

يرجع إلى إيران“.
وتقول إســــرائيل إن حماس والجهاد 
الجماعــــات  مــــن  وغيرهمــــا  الإســــلامي 
المســــلحة أطلقــــت 4360 صاروخا من غزة 
خلال الحرب ســــقط منهــــا 680 صاروخا 
داخل أراضي غزة نفســــها. وقال الجيش 
إن منظومة القبة الحديدية الإســــرائيلية، 
التي تعمل عندما تهدد الصواريخ المراكز 
الســــكانية، نجحت في إسقاط حوالي 90 

في المئة منها.
وتشير وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى 
أن ما بين 60 و70 صاروخا أصابت مراكز 
سكنية بما يشير إلى أن معدل الدقة يبلغ 
نحــــو 15 في المئــــة. وســــقطت صواريخ 
أخــــرى في مناطق مفتوحــــة لكنها أثارت 
الذعر ودفعت الإســــرائيليين للتوجه على 

وجه السرعة إلى المخابئ.
وأقــــر يتســــحاك بريك، وهــــو جنرال 
إسرائيلي ســــابق، في تصريحات لإذاعة 
الجيــــش الأحــــد بــــأن الطيــــران الحربي 
الإســــرائيلي فشــــل فــــي وقــــف إطــــلاق 
صواريخ حركة حماس، وقال إن ”النظرية 
القائلة إنه يمكــــن الانتصار في الحروب 
فقط من خلال الطيران قد انهارت تماما“.

وحـــذر بريك، الذي ســـبق أن شـــارك 
كقائد ســـرية في حرب أكتوبر 1973، من 
سيناريو كارثي يمكن أن يواجه إسرائيل 
وقال ”إذا كنا فشـــلنا على مدى 11 يوما 
في وقف نيـــران الصواريـــخ (من غزة)، 
فكيف ســـنفعل ذلـــك فـــي مواجهة حرب 
متعـــددة الجبهـــات ينضم إليهـــا حزب 

الله؟“.
ولـــدى أغلـــب المحللين العســـكريين 
والمتابعين لمجريات ما حصل في غضون 
أحد عشر يوما من المواجهة بين الحركات 
الفلسطينية المسلحة وإسرائيل تأكيدات 
علـــى أن غالبية الصواريخ كانت قصيرة 

المدى وبسيطة ومحلية الصنع.
ويقـــول دانييـــل بنجامـــين المنســـق 
بـــوزارة  الإرهـــاب  لمكافحـــة  الســـابق 
الخارجيـــة الأميركيـــة إن تصنيـــع تلك 
الصواريـــخ فـــي غاية البســـاطة فكل ما 
تحتاجه هـــو اســـتخدام أنابيب معدنية 
وفي الكثير من الأحيان تســـتخدم بقايا 
صواريـــخ إســـرائيلية. وأضاف الرئيس 
الحالـــي للأكاديميـــة الأميركية في برلين 
قائلا إنه ”من المســـتحيل فعليا أن تجعل 

مكانا ما محكم الغلق بالكامل“.
وكان من أسباب الاشتباكات الأخيرة 
التـــي بدأت بـــين إســـرائيل وحماس في 
العاشـــر من شهر مايو الحالي مداهمات 
الشـــرطة الإســـرائيلية للحرم القدســـي 
ومصادمات مع الفلسطينيين خلال شهر 

رمضان.
وأكد سامي أبوزهري، أحد مسؤولي 
حمـــاس، لرويترز هاتفيا مـــن موريتانيا 
التي كان في زيارة لها أن الحركة طورت 
خبراتها الخاصة فـــي إنتاج الصواريخ 
ولا تحتاج إلى المساعدة. وقال ”بالتالي 
فـــإن أي محاولة لتشـــديد الحصار على 
غزة لتقييد قدرات المقاومة لا قيمة لها“.

مصانع بإشراف إيراني

تســـتخدم الجماعـــات الفلســـطينية 
الصواريخ منذ ســـنوات. وقبل انسحاب 
إســـرائيل من طـــرف واحد مـــن غزة في 
2005 كثيرا ما كانت مستوطناتها أهدافا 
لنيـــران قذائف مورتر وصواريخ قصيرة 

المدى من مدن فلسطينية قريبة منها.
ولـــم تصبـــح الصواريـــخ الســـلاح 
المفضـــل لـــدى حمـــاس إلا بعـــد ظهـــور 
الحاجز العســـكري الذي بدأت إسرائيل 
إقامته حـــول الضفة الغربية وعبرها في 
2003 مما زاد من صعوبة عبور المفجرين 
إســـرائيل  إلى  والمســـلحين  الانتحاريين 

وتنفيذ هجماتهم.
الإســـلامي  والجهاد  حماس  وهرّبت 
الصواريـــخ المتطـــورة عن طريق شـــبه 

جزيرة ســـيناء المصرية حتـــى الإطاحة 
عام 2013 بالرئيس الراحل محمد مرسي 
وبعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي 
مقاليد الحكم عملت القاهرة إلى حد كبير 
علـــى إغلاق هذا المســـار من خلال تدمير 

الأنفاق المؤدية إلى غزة.
وأثـــارت حملـــة التضييـــق المصرية 
مـــا وصفـــه مســـؤول إســـرائيلي بأنـــه 
تحـــول إســـتراتيجي من جانـــب حماس 
لتطويـــر قدرات محلية مـــن أجل تصنيع 
الصواريخ بمســـاعدة إيرانية من خلال 
ســـفر إيرانيين إلى غزة وســـفر أفراد من 

غزة إلى الخارج.
إســــرائيلية  مصــــادر  تقــــول  والآن 
وفلســــطينية إن النشــــطاء يستخدمون 
تمويلا وإرشادات من إيران في تصنيع 
صواريــــخ داخل غزة يصــــل مداها إلى 
200 كيلومتــــر أو أكثــــر وبعضها مزود 
برؤوس حربيــــة تحمــــل 200 كيلوغرام 
أو أكثــــر من مــــادة تي.أن.تــــي المتفجرة 
والشظايا. وقال مســــؤول أمني إيراني 
إن حماس لديها الآن ثلاثة مصانع على 
الأقل تحــــت الأرض لإنتــــاج الصواريخ

 في غزة.
وفي الأيام الأخيرة من جولة الصراع 
الأخيرة تباهى زياد النخالة زعيم حركة 
الجهـــاد الإســـلامي بقـــدرة الحركة على 
ابتكار أســـلحة من مواد عادية تستخدم 
فـــي الحيـــاة اليوميـــة. وقـــال الأربعاء 

الماضي إن ”علـــى العالم أن يدرك 
أن الأســـلحة التـــي يواجـــه 

ترسانة  الفلسطينيون  بها 
المتقدمـــة  الأســـلحة 

الأميركية الصنع هي 
أنابيب المياه التي 
المقاومون  حولها 

إلى صواريخ“.

حقائب من المال

لا يشكل المال مشكلة من أوجه 
عديدة، فقد قدمت قطر، بموافقة 
إسرائيلية، تمويلا كبيرا لحركة 

حماس في السنوات الأخيرة 
بلغ وفقا لبعض التقديرات 

ملايين الدولارات شهريا 
لغرض أساسي هو 

سداد رواتب 
العاملين 

الإداريين. 
ومن 

الممكن بعــــد ذلك أن يتــــم تحويل جانب 
منها إلى أغراض أخرى.

ويعتقد المسؤول الأوروبي الكبير أن 
الأمر ليــــس في غاية الصعوبــــة إذ يأتي 
شــــخص من قطر كل شــــهر بحقائب المال 
مصحوبا بجنود إسرائيليين لدفع رواتب 
العاملين الإداريين في حماس. ثم يختفي.

وأوضــــح دبلوماســــي إيرانــــي في 
المنطقــــة أن ملايــــين الــــدولارات تســــلم 
لممثلين عن حماس كل شهر تقريبا وذلك 
بنقلها إما إلى غزة أو إلى دول مجاورة. 
وقال المســــؤول مشــــترطا إخفاء هويته 
”هــــذا لا يعنــــي أن المال يأتــــي دائما من 
داخل إيران. فلنــــا (في المنطقة) أعمالنا 

التي تمول حماس وهذا ليس سرا“.
ويؤكد دبلوماسيون غربيون يتابعون 
أنشـــطة حماس عن كثب أن الحركة قادرة 
على الاســـتفادة من محافظ اســـتثمارية 
قيمتهـــا مئـــات الملايين من 
شركات  في  الدولارات 
بمختلف أنحاء 
الشرق 

الأوسط.

الإثنين 2021/05/24
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صواريخ حماس الرخيصة

التحدي الأكبر أمام إسرائيل في غزة
الفصائل الفلسطينية تستخدم تمويلات وإرشادات إيرانية في التصنيع

يرى محللون عســــــكريون ومســــــؤولون غربيون أن الحرب التي دارت بين 
إســــــرائيل وحماس مؤخرا أثبتت قدرة الحركة الفلســــــطينية المدرجة على 
قائمة الولايات المتحدة للإرهاب على بناء ترســــــانة من الصواريخ محلية 
الصنع باستخدام مواد مدنية رخيصة ولكن أيضا بفضل خبرات إيرانية 
ــــــى حد كبير. وهذا إنجــــــاز من المرجح أن تتمكن الحركة من تكراره إذا  إل
لم تنجح الجهود الإقليمية والدولية في مراقبة أنشــــــطة الحركة على نحو 

أكثر صرامة.

تغذي دوافــــــع الاهتمام بالمناخ معركة خفية بين القــــــوى الإقليمية في منطقة 
الشــــــرق الأوســــــط، والتي يمكن اســــــتخدامها كورقة ضغط جيواستراتيجية 
في المســــــتقبل. ومن الواضح أن الأوضاع مقبلة على انقلابات جذرية تماما 
نتيجة ما تســــــميه أوساط الباحثين بـ“حروب الشمس“ والتي بدأت في وضع 

سيناريوهات لما قد تؤول إليه الأمور بعد سنوات.

المناخ يولد تنافسا 

إقليميا وجيوسياسيا 

أوسع نطاقا

كريم الجندي

الاحتباس الحراري يوجه بوصلة الصراعات الإقليمية 

الشرق الأوسط

في قلب معركة إقليمية

اسمها المناخ

من سيوقف تحويل الأنابيب إلى صواريخ

لا بد من وسيلة أفضل 

لمراقبة ما يدخل القطاع 

وأوجه استخدامه

دنيس روس

من المستحيل فعليا أن 

تجعل مكانا ما مثل غزة 

محكم الغلق بالكامل

دانييل بنجامين

ر ي ن م ى إن ي
أن الأســـلحة التـــي يواجـــه
ترسانة  الفلسطينيون  بها 

المتقدمـــة  الأســـلحة 
الأميركية الصنع هي
أنابيب المياه التي
المقاومون  حولها 

إلى صواريخ“.

حقائب من المال

لا يشكل المال مشكلة من أوجه 
عديدة، فقد قدمت قطر، بموافقة
إسرائيلية، تمويلا كبيرا لحركة

حماس في السنوات الأخيرة 
بلغ وفقا لبعض التقديرات
ملايين الدولارات شهريا
لغرض أساسي هو

سداد رواتب 
العاملللين

الإداريين. 
ومن 

ر ر ن ب ن س
على الاســـتفادة من محافظ اســـتثمارية
قيمتهـــا مئـــات الملايين من
شركات في  الدولارات 
بمختلف أنحاء
الشرق
الأوسط.


